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ماكينزي في بيروت لطمأنة الجيش اللبناني 

وتحذير حزب الله
مايك بومبيو: نحاول منع إيران من بيع النفط لحزب الله

 بيــروت – حملــــت زيــــارة قائــــد القيادة 
كينيــــث  الجنــــرال  الأميركيــــة  المركزيــــة 
ماكينــــزي إلــــى لبنــــان الأربعــــاء، دلالات 
عــــدة لاســــيما مــــع تصاعد الضغــــوط في 
داخل الكونغــــرس الأميركي مطالبة بقطع 

المساعدات عن الجيش اللبناني.
وهذه رابع زيــــارة لماكينزي إلى لبنان 
منذ العام 2019، والتقى خلالها بمسؤولين 
عسكريين وسياسيين لبنانين في مقدمتهم 
رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أشاد 
بالتعاون العســــكري بــــين البلدين، داعيا 

إلى تطويره.
التــــي  ماكينــــزي  زيــــارة  وتتزامــــن 
اســــتغرقت يومــــا واحــــدا، مــــع اقتــــراب 
الذكــــرى الثالثــــة لعملية ”فجــــر الجرود“ 
التــــي أطلقها الجيش اللبناني ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية مع 
ســــوريا. وأثنى عون خلال استقباله لقائد 
القيــــادة المركزيــــة الأميركية، علــــى الدعم 
الــــذي قدمتــــه الولايات المتحــــدة للجيش 

اللبناني في تلك العملية.
من جهته أكد ماكينزي اســــتمرار دعم 
القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة للجيــــش 
اللبناني ”الذي يدافع عن اســــتقلال البلاد 
وســــيادتها“. ولفت إلى القــــدرات المميزة 
التــــي يتمتــــع بهــــا الجيــــش اللبناني في 
مختلف المســــتويات القتالية والتدريبية، 

ويعززها التدريب الجيد والمتواصل.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن زيارة 
ماكينــــزي وما رافقها مــــن تصريحات من 
قبله تشــــدد على اســــتمرارية التعاون مع 

الجيش اللبناني، هي رسالة واضحة بأنه 
لا نية لقطع الدعم عن المؤسسة العسكرية 
فــــي لبنان أقله علــــى المــــدى القريب، رغم 

الجدل المثار حول ذلك في الكونغرس.
ويعــــد ماكينزي أحد أبــــرز المتحفظين 
علــــى دفع بعــــض صقور البيــــت الأبيض 
وأعضــــاء مــــن الحــــزب الجمهــــوري فــــي 
الكونغــــرس إلــــى قطــــع المســــاعدات عن 

الجيش اللبناني.

وســــبق وأعلــــن ماكينزي فــــي يونيو 
الماضي عن رفضه لوقف تلك المســــاعدات، 
مشــــددا علــــى أن العلاقــــة الأميركيــــة مع 
المؤسسة العسكرية في لبنان ”هي لموازنة 

قدرات ميليشيا حزب الله“.
ويســــيطر حزب الله المصنف تنظيما 
إرهابيا لدى الولايات المتحدة ودول أخرى 
غربيــــة وعربية على الوضــــع الداخلي في 
لبنــــان بفضل ترســــانته العســــكرية التي 
نجح خلال السنوات الأخيرة في تعزيزها 
في ظل تقارير استخبارية تتحدث عن أنه 

بات يمتلك أسلحة دقيقة.
وتــــرى دوائــــر أميركية أن اســــتمرار 
الدعم للجيــــش اللبناني، لا يؤتي أكله في 
ضــــوء تزايد قوة حزب اللــــه ونفوذه على 

الســــاحة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجيش 
ســــبق وتعــــاون مع حــــزب الله المســــنود 
إيرانيا فــــي محطات عديــــدة آخرها على 
الحدود الســــورية اللبنانيــــة، وهو يغض 
الطرف عــــن تحركات عناصــــر الأخير في 
تلــــك الجهة، وبالتالي فإن وقف هذا الدعم 
بات ضرورة. وكانت لجنة الدراســــات في 
الحــــزب الجمهــــوري في مجلــــس النواب 
الأميركــــي طرحــــت فــــي يونيــــو الماضي 
رؤيتهــــا الموســــعة للسياســــة الخارجيــــة 
الأميركية تجــــاه ما تعتبره الدول المعادية 

”إيران وروسيا والصين“.
وركــــزت ورقــــة لجنة الدراســــات على 
النظام الإيرانــــي ووكلائه في لبنان، حيث 
أوصت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين 
متحالفين سياسيا مع حزب الله، بالإضافة 
إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني.

وســــبقت هذا الطرح مبادرات برلمانية 
أخــــرى لعــــل من بينهــــا مشــــروع تقدم به 
السيناتور تيد كروز والنائب عن نيويورك 
لي زيلديــــن لمواجهة حزب اللــــه، ويقترح 
المشــــروع حجب 20 في المئة من المساعدة 
العســــكرية الأميركية للجيش اللبناني، ما 
لم يتمكــــن الرئيس اللبناني من إثبات أنه 
يتخذ الخطــــوات اللازمة مــــن أجل إنهاء 
نفوذ حزب الله. ويرجح مراقبون أن يكون 
ماكينزي قد ركز خــــلال لقائه الأربعاء مع 
عون، على المخاطر التي يشكلها استمرار 
حزب الله في الاحتفاظ بســــلاحه لاســــيما 
علــــى لبنــــان، الــــذي يواجــــه أزمــــة مالية 
واقتصاديــــة خانقة تهدد بانهياره في ظل 

عزوف المجتمع الدولي عن مساعدته.
وطالــــت هــــذه الأزمــــة حتــــى الجيش 
اللبنانــــي، حيــــث أعلنــــت قيــــادة الجيش 
مؤخرا عــــن قرارهــــا بحــــذف اللحوم من 

قائمة الطعام المقدمة للعسكريين.
ويعد الرئيس عون الذي يتولى أيضا 
منصــــب القائــــد الأعلى للقوات المســــلحة 

اللبنانيــــة، أحــــد أبــــرز حلفاء حــــزب الله 
السياسيين، وســــبق وأن دافع مرارا على 
الحزب فــــي المحافل الإقليميــــة والدولية، 
وهــــو ما يجعل من الصعــــب الاعتقاد بأن 
الرئيــــس ومن خلفه تيــــاره الوطني الحر، 
مــــن الممكن أن يقدما على خطوات حقيقية 
لناحيــــة الضغــــط علــــى حزب الله بشــــأن 

سلاحه.
ويقــــول مراقبون إن ســــلاح حزب الله 
قضية تتجاوز بعدها المحلي إلى الإقليمي 
والدولي، وبالتالي فــــإن حلها داخليا أمر 
بمنتهــــى الصعوبــــة، كما أن خيــــار قطع 
المســــاعدات عن الجيش اللبناني قد تكون 
له مفاعيل عكسية لجهة إمكانية استثماره 
مــــن قبل حزب اللــــه لتعزيــــز دعايته التي 
تقول إن مــــا يتعرض له لبنــــان اليوم هو 
مؤامرة لا تستهدف فقط ”محور المقاومة“ 

بل لبنان والشعب اللبناني.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه في كلمة متلفزة مســــاء الثلاثاء 
على شاشــــة قناة ”المنــــار“ التابعة للحزب 
”إن السياســــة التي تتبعهــــا أميركا تجاه 
لبنان الآن هي سياســــة الخناق والحصار 
والعقوبات وهي لن تضعف حزب الله بل 
تقويــــه وتضعف حلفاء أميــــركا“، مضيفا 
”إن حزب اللــــه لن يستســــلم والمقاومة لن 

تستسلم“.
الدولــــة  مطالبــــة  نصراللــــه  وأعــــاد 
اللبنانيــــة بتنويــــع خياراتهــــا الخارجية 
مــــن خــــلال التوجه شــــرقا، مقدمــــا جملة 
مــــن الإغــــراءات مــــن بينها التدخــــل لدى 
طهران لاستيراد النفط ومشتقاته بالليرة 
اللبنانيــــة فــــي ظل شــــح الــــدولار، وهذا 
الأمر ســــارع وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيــــو للــــرد عليــــه بالقــــول إن 
بلاده تحــــاول ”منع إيران مــــن بيع النفط 
الخام لحــــزب الله“، داعيــــا كل الدول إلى 
التحرك وتصنيف الحزب منظمة إرهابية.

علاقات ينغصها حزب الله

منهك من البحث عن لقمة العيش والصراعات التي لا تنتهي

ــــــة الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان  ــــــارة قائد القيادة المركزية الأميركي زي
حملت في جرابها رسالة طمأنة عن استمرار المساعدات للجيش اللبناني، 
فــــــي ظل الجدل المثار في أروقة الكونغرس من جدوى وقفها، ولا تخلو هذه 
الزيارة وفق المراقبين من رســــــائل تحذيرية من مخاطر اســــــتمرار احتفاظ 

حزب الله بسلاحه على لبنان.

 الخرطــوم – ضاعفــــت الاســــتقطابات 
الإقليميــــة فــــي منطقة البحــــر الأحمر من 
والقبليــــة  السياســــية  الخلافــــات  حــــدة 
فــــي إقليم شــــرق الســــودان الذي يشــــهد 
اشتباكات متفرقة بين قبيلتي البني عامر 
والنوبة، ما يهدد بتماســــك اتفاق السلام 
الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع مسار 
الشــــرق المنضــــوي تحــــت لــــواء الجبهة 
الثورية، في فبراير الماضي، ويدفع الإقليم 
إلى الدخول في معارك أهلية جراء اتساع 

نطاق الانقسامات التي يعاني منها.
ودعــــا رئيس مؤتمــــر البجا المعارض 
أســــامة ســــعيد، الثلاثــــاء، كل الفاعلــــين 
والإدارة  المقاومــــة  ولجــــان  السياســــيين 
الأهلية في شــــرق الســــودان إلى التوافق 
والمشــــاركة في استحقاقات مسار الشرق، 
ووضع حد للاشتباكات في الإقليم قبل أن 

تنفجر الأوضاع.
ويتفــــق سياســــيون علــــى أن شــــرق 
الســــودان شــــهد جملــــة مــــن الاختراقات 
الإقليمية منذ اندلاع ثورة ديســــمبر، وما 
ترتب عنها من خسارة تركيا لنفوذها عبر 
الاتفاقية التي وقعتهــــا مع نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشــــير بشأن إدارة جزيرة 
ســــواكن فــــي بورتســــودان المطلــــة على 
البحر الأحمر، إلــــى جانب تواتر الحديث 
عن رغبــــة إريتريا في عــــدم تمثيل قبائل 
معارضة على رأس ســــلطة الإقليم المتاخم 

لحدودها.
ولــــم يكــــن شــــرق الســــودان يحظى 
باهتمــــام جيوسياســــي كبيــــر، غيــــر أن 
تصاعد الطموحات للســــيطرة على البحر 
الأحمــــر خلق صراعا مســــتترا بدأ يظهر 
للعلن، ما وضع الإقليم في عين العواصف 
الإقليميــــة التــــي يريد أصحابهــــا تثبيت 

أقدامهم فيه.
ولــــم تنــــس أنقــــرة أن مركزهــــا فــــي 
الســــودان تضعضــــع بعد ســــقوط نظام 
البشير، وخســــرت الكثير من طموحاتها 
عبر الاســــتثمار السياســــي والعســــكري 
والاقتصــــادي في جزيرة ســــواكن، ولذلك 
تحــــاول اســــتعادة دورهــــا من خــــلال مدّ 

شبكاتها التحتية في المجتمع المحلي.
ويعاني الإقليم من إشــــكاليات عديدة 
فــــي بنيته السياســــية والقبليــــة، ويغلب 
الانقســــام علــــى جميع المكونــــات الفاعلة 
داخله، بــــدءا من انقســــام فصائل مؤتمر 
البجــــا المعارض ومــــرورا بالنــــزاع على 
قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، 
بين رئيسها الأمين داود من جهة، ونائبه 
خالــــد محمــــد إدريس الموقع علــــى اتفاق 
السلام بمسار الشرق، إلى جانب انقسام 
أحزاب التواصل التي لديها نفوذ مشهود 

داخل الإقليم.
وأكــــد رئيس مؤتمــــر البجا، أســــامة 
ســــعيد، لـ“العرب“، أن تجــــدد الصراعات 
في شرق السودان نتاج مباشر للأوضاع 
المتردية فــــي الإقليم طيلة فتــــرة الرئيس 
المخلــــوع، وأن الإقليم عانــــى من تهميش 
سياســــي واقتصادي مــــا أحدث جملة من 
التغييــــرات الاجتماعيــــة بعد أن أفشــــلت 
حكومــــة الخرطوم اتفاق الســــلام بشــــأن 

شرق السودان.
فيهــــا  خفــــت  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
القبائــــل  وعاشــــت  المحليــــة  صراعــــات 
المختلفة في وئام، لكن ثمة أطرافا تحاول 
خلق صراع قبلــــي يحقق مصالحها، على 

رأسها فلول البشير.
وتعتمــــد فلول البشــــير علــــى خميرة 
جاهــــزة للحركــــة الإســــلامية تتمثــــل في 
تمركــــزات ســــابقة، لا تخلــــو مــــن روافد 
إقليمية مــــع دول مثل قطر وتركيا، ناهيك 
عن التنســــيق مــــع إســــلاميي إريتريا في 
المنطقــــة الحدودية، وكلهــــا عوامل تجعل 
من شــــرق الســــودان إقليميا غير مستقر، 
وقــــد يتحول إلى نقطــــة ضعف أخرى في 
خاصرة الســــودان، إذا ازدادت التدخلات 
الخارجيــــة التي تقوم بهــــا تركيا بغرض 

مضايقة مصر.

وأشــــار ســــعيد، إلــــى أن الصراعات 
فــــي منطقــــة البحر الأحمر دفعــــت أجهزة 
الإقليــــم  لاختــــراق  عــــدة  اســــتخباراتية 
وتوظيف بعض الأطراف المحلية لتحقيق 
مصالحها، ما انعكس ســــلبا على مستوى 
الاســــتقرار المنشــــود فــــي الإقليــــم. وتنبه 
مؤتمــــر البجــــا إلى تلك التدخــــلات مبكرا 
من خلال اتفاقه مع الحكومة على مراجعة 
كافــــة الاتفاقيات الخاصة بــــإدارة الموانئ 
عبر اتفاق السلام، لسد المنافذ التي يمكن 

أن تتسرب منها بعض القوى الخارجية.
ومنــــذ الإطاحة بنظام البشــــير شــــهد 
شرق السودان اشــــتباكات قبلية متفرقة، 
أكثرها ســــخونة في شــــهر مايــــو الفارط 
وأدت إلــــى مقتــــل وإصابة العشــــرات من 
المواطنــــين، وتجــــددت الاشــــتباكات بــــين 
قبيلتــــي البنــــي عامر والنوبة فــــي مدينة 

حلفا بولاية كسلا، السبت.
قطــــع  إلــــى  الاشــــتباكات  وترمــــي 
الطريــــق علــــى أي محاولات تريــــد تثبيت 
اســــتقرار الإقليم الذي من المقرر أن يشهد 
مؤتمرا في الفتــــرة المقبلة، يضم مكونات 
الإدارة الأهليــــة والقبائليــــة للوصول إلى 
حــــل جــــذري للمشــــاكل القبليــــة التي لم 
يعالجها اتفاق الســــلام. وأبدت الحكومة 
الســــودانية مواقف حاســــمة في تعاملها 
مع الاشــــتباكات، وتدخــــل رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
على خط الأزمة أكثر من مرة، مؤكدا التزام 
المجلــــس بتعزيز مســــيرة التنمية وتقديم 
الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.

ويقول مراقبون، إن السلطة الانتقالية 
تفتقــــد أحيانــــا إلــــى الحــــس السياســــي 
العميق في تعاملها مع الأوضاع المتوترة 
في شــــرق الســــودان، فتكرار الاشتباكات 
بحاجة إلى فرض الأمن بشكل صارم على 
الجميع وردع الجهــــات التي تزرع الفتنة 

في الإقليم.
وتنبــــه مجلــــس الســــيادة إلــــى هــــذا 
الخطر وأصدر قــــرارا، الاثنين، بتشــــكيل 
لجنــــة تمثــــل مجلــــس الســــيادة ومجلس 
الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس 
الأعلى لنظارات شرق السودان والمكونات 
السياســــية ومؤتمر البجــــا للتوافق على 
مســــار الشــــرق، والإعــــداد لمؤتمر ســــلام 

الشرق، أملا في حل مشاكل الإقليم.
وحقــــق مســــار الشــــرق جملــــة مــــن 
المكتســــبات خــــلال اتفــــاق الســــلام على 
رأسها تمتع الإقليم بوضع إداري كبير في 
الســــلطة الإدارية، وتمثيل 14 في المئة من 
أبناء الإقليم في الخدمة المدنية، والتزمت 
الحكومة بإيداع مبلغ 348 مليون دولار في 

صندوق لإعمار الشرق.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بالخرطوم،  الدوليــــة  الدراســــات  بمركــــز 
الرشــــيد إبراهيم محمد، إن ظهور الفرص 
والاســــتثمارية  والسياســــية  الاقتصادية 
بالإقليــــم جــــراء اتفاق الســــلام الموقع مع 
الحكومــــة الانتقاليــــة أصبــــح دافعا نحو 
ظهور شــــكل آخر مــــن التوترات بين قبيلة 
البنــــي عامــــر التي تمثــــل ســــكان الإقليم 
الأصليــــين، وقبائل النوبة الوافدين، وتلك 
النزاعــــات ذات خلفيــــة سياســــية جــــراء 
الخــــلاف على نســــب المشــــاركة فــــي حكم 

الإقليم.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن الاســــتقطاب 
السياســــية  الأحــــزاب  بــــين  الحاصــــل 
والإدارات الأهلية داخل الإقليم يرجع إلى 
أطمــــاع قوى خارجية في جزيرة ســــواكن 
إلــــى جانــــب ظهور الفــــرص السياســــية 
الجديــــدة التــــي تجعــــل الأوضــــاع قابلة 

للانفجار في أي لحظة.

التوترات الإقليمية تضاعف 

الاستقطاب شرق السودان

أطراف تحاول خلق 

صراع قبلي يحقق 

مصالحها

أسامة سعيد

حزب الله منظمة 

إرهابية وندعو كل 

الدول لتصنيفه إرهابيا

مايك بومبيو

  بيروت – عاد رجــــل الأعمال اللبناني 
قاســــم تاج الدين الذي أدين في الولايات 
المتحــــدة بتهمة الالتفــــاف على عقوبات 
أميركية فرضت عليه باعتباره ”مساهما 
لحزب الله، إلى بيروت بعد  ماليا كبيرا“ 
إطلاق ســــراحه لأســــباب اختلف حولها 
المراقبــــون لاســــيما وأنهــــا تزامنت مع 
وجــــود تفاهمات أميركيــــة إيرانية حول 

تبادل سجناء.
وبعــــد ثــــلاث ســــنوات قضاهــــا في 
الســــجن، وافــــق قــــاض فيدرالــــي فــــي 
واشــــنطن فــــي نهايــــة مايو علــــى طلب 
اســــترحام طارئ تقدّم به تاج الدين (64 
عاما) نتيجة ”مشــــاكل صحيــــة خطرة“ 
تجعله عرضة للإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية 
الأميركية إن إطلاق ســــراح تاج الدين لا 

يعني شطب اسمه من اللائحة السوداء، 
وبناء على ذلك فــــإن أي أميركي يتعامل 

معه سيجد نفسه معرضا لعقوبات.
وأفادت وكالة الأنبــــاء اللبنانية بأن 
تــــاج الدين الذي كان محكوما بالســــجن 
لمدة خمس ســــنوات، وصــــل إلى مطار 

رفيق الحريري الدولي.
ورحبّــــت عائلة تاج الديــــن في بيان 
الأربعــــاء بعودته التي قالــــت إنها ”تمّت 
بالتماس إنســــاني قدمــــه محاموه أمام 
واشــــنطن  فــــي  الفيدراليــــة  المحكمــــة 
اســــتنادا إلــــى القانــــون الأميركي الذي 
يسمح بإطلاق ســــراح من يواجه بسبب 

سنّه خطر تعقيدات فايروس كورونا“.
وأوضحــــت أن عودة تاج الدين الذي 
وُضع فــــي الحجر الصحــــي قبل إطلاق 
ســــراحه، إلــــى بيــــروت ”كانــــت مرتبطة 
بآليات معقدة بســــبب وضعــــه القانوني 

وبأوضــــاع الســــفر الحالية“ مــــا أخرها 
إلى حين ”توفّر طائرة نقلته من الولايات 

المتحدة الى لبنان“.
وأثــــار قــــرار الإفراج عن تــــاج الدين 
تكهنــــات، إذ اعتبر البعــــض أن الخطوة 
جــــاءت ردا على إطــــلاق لبنان في مارس 
سراح المواطن الأميركي اللبناني عامر 
الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما 
كان قياديــــا فــــي ميليشــــيا تعاملــــت مع 

إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان.
وهناك من ربط المســــألة باستكمال 
مســــار صفقــــة أميركية إيرانيــــة لتبادل 
ســــجناء أفرزت حتى اليوم إطلاق سراح 
العالمين الإيرانيين ســــايروس عسكري، 
ومجيــــد طاهــــري، والجنــــدي الأميركي 
السابق مايكل وايت. إلا أن وليم تايلور، 
محامي تاج الدين، رفض هذه الادعاءات، 

مؤكدا ”إنه إفراج لأسباب إنسانية“.

وفــــي أغســــطس 2019، وبعــــد نحو 
عاميــــن علــــى توقيفــــه، حكمــــت محكمة 
أميركية على تاج الدين بالســــجن خمس 
ســــنوات وبدفع غرامة ماليــــة قدرها 50 
مليــــون دولار. وأوقــــف تــــاج الديــــن في 
المغــــرب فــــي 12 مــــارس 2017 بناء على 
طلب من الســــلطات الأميركية وسلم إلى 

الولايات المتحدة.
ووجهــــت إليه محكمــــة اتحادية في 
واشــــنطن فــــي 24 من الشــــهر ذاته تهمة 
الالتفاف على العقوبــــات الأميركية ضد 
الجماعات ”الإرهابية“ وتبييض الأموال.

وفي مايــــو 2009، اعتُبر تــــاج الدين 
الــــذي يعمــــل في تجــــارة المــــواد الخام 
في الشرق الأوســــط وأفريقيا، ”مساهما 
ماليــــا مهما“ لمنظمة ”إرهابية“ بســــبب 
دعمه لحزب الله الــــذي تصنفه الولايات 

المتحدة ”إرهابيا“ منذ 1997.

أبرز ممولي حزب الله يعود إلى بيروت بعد إفراج واشنطن عنه
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